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القدس المحتلة ـ محمد محسن

ــرار أصـــدرتـــه إحــــدى محاكم  بــالــرغــم مـــن قــ
الاحــتــال الإســرائــيــلــي بتأجيل هــدم منزل 
عــبــده،  فــــواز  المــقــدســي  الفلسطيني  عــائــلــة 
من بلدة جبل المكبر، جنوب القدس المحتلة، لنحو 
 لحظة يسيطر على 

ّ
 شبح الهدم في كل

ّ
شهرين، فإن

الــذيــن لا  الأطــفــال  العائلة جميعاً، بمن فيهم  أبــنــاء 
يــتــحــدثــون إلا عـــن أحــامــهــم فـــي الاســـتـــقـــرار ببيت 
وبزوال شبح الهدم عنه. في ساحة منزله المتواضع، 
ــواز عـــبـــده عــويــســات.  ــ الــتــقــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« فـ
 وقته مفترشاً الأرض فوق فراش 

ّ
هناك يمضي جل

ــتـــال فـــي أيّ  ووســــــادة، ويــجــهــز نــفــســه لمــجــيء الاحـ
لحظة، حتى لا يفاجأ بهم يطوقون منزله ويخرجون 
مــن فيه بــالــقــوة. يعلق: »يــريــدونــنــا أن نــهــدم بيتنا 
ليهدموه  فليأتوا هم  وقلت  ذلــك،  بأيدينا... رفضت 
من  وحرماننا  تشريدنا  في  جرائمهم  العالم  ليرى 
المـــأوى«. ويضيف عبده: »لــن أهدمه بــيــديّ، بالرغم 
 لبقية أفراد الأسرة موقفاً آخر، فهم لا يريدون 

ّ
من أن

أن تأتي جرافات الاحتال وتهدمه وتكبّدنا رسوم 
الهدم التي تزيد عن 100 ألف شيكل )نحو 33 ألف 
دولار أميركي(، وأنا أحترم موقف زوجتي وأبنائي 
أحترم  كما  ديمقراطياً،  كوني  الخصوص،  هــذا  في 
 فرد من أفراد الأسرة، إذ اعترض على موقفي 

ّ
رأي كل

خمسة منهم، وكنت أنا الوحيد الــذي اختار رفض 

هدم المنزل بيديه، بالرغم من إدراكي حجم المعاناة 
النفسية والمادية المترتبة على هذا الرفض«.

 مقدسي في هذه المرحلة 
ّ

حكاية فواز هي حكاية كل
الــتــي بـــات الــهــدم الـــذاتـــي فــيــهــا ســيــاســة متبعة من 
قبل بلدية الاحتال في القدس لا تكلفها شيئاً، ولا 
تثير ردود فعل خارجية كالتي تحصل حين تأتي 
جرافات الاحتال وطواقمه التي يحرسها مئات من 

الجنود.
في عام 2015، بدأ عبده مشواره في البحث عن مأوى 
ــراد أســـرتـــه، فشيد مــنــزلــه المــتــواضــع  دائـــم يـــؤوي أفــ
وانتقلت أسرته منذ ذلك الوقت إلى بيتها الجديد، 
 حتى 

ً
 الحلم بالمأوى والاستقرار لم يدم طويا

ّ
لكن

التي  الدهم  له، وحمات  بــدأت مضايقات الاحتال 
تقوم بها طواقم ما يسمى بالمراقبة على البناء في 
بــلــديــة الاحـــتـــال فــي الــقــدس بــحــق المـــنـــزل، وتسليم 

صاحبه إخطاراً تلو آخر.
معركة امتدت لسنوات وبلغت ذروتها في الأسابيع 
كفاحها ضد  العائلة مشوار  لتبدأ  الماضية  القليلة 
هــدم منزلها. كــان ذلــك قبل نحو عــام ونصف حين 
تلقت العائلة أمر الهدم الأول، وبالرغم من محاولات 
فشلت،   جهوده 

ّ
فــإن ترخيص  على  الحصول  عبده 

.
ّ

وأقصى ما يمكنه هو تأجيل عملية الهدم ليس إلا
ــه 

ّ
أن الــجــديــد«، يؤكد عبده  إلــى »العربي  فــي حديثه 

 
ّ

لـــن يـــغـــادر المـــكـــان، فــالمــنــزل يــمــكــن أن يــهــدم فـــي كــل
مـــرة، ويــقــول: »لــقــد اخــتــرت الــنــوم فــي ســاحــة البيت 

ــراد أســرتــي  ــ وافـــتـــراش الأرض، فـــي حـــين يــمــضــي أفـ
أوقـــاتـــاً عصيبة مــن الــتــرقــب والانــتــظــار إلـــى درجــة 
دفعت بزوجتي إلى تجهيز أثاث البيت للرحيل، إذ 
قد يأتون في أيّ لحظة«. وسيحاول عبده أن يجري 
تصويتاً آخـــر بــين أفــــراد أســرتــه عــلــى مــا هــو متاح 
الوشيكة من  معاناتهم  أمامهم من خيارات لإنهاء 
فقدان المنزل: »إما تأييد موقفي برفض الهدم الذاتي 
فــتــتــولــى بــلــديــة الاحـــتـــال تــنــفــيــذ الـــهـــدم، أو تتكفل 
العائلة بهدمه فتوفر دفع رسوم الهدم العالية جداً«.
ــا بــالــرغــم من  الــطــفــلــة صــوفــيــا تــؤيــد مــوقــف والـــدهـ
الــوشــيــك مــن جـــراء هــدم  الكبير  إحــســاســهــا بالفقد 
ــا عــــن خــــســــارة أحـــامـــهـــا  ــيـ ــتـــحـــدث صـــوفـ المـــــنـــــزل. تـ
أين  لكن  المنزل،  في  كاقتناء كلب صغير  الصغيرة، 
ستؤويه الآن وهي التي لن تجد لنفسها مأوى تلوذ 

به؟
المقدسي  المواطن  أن يتصور معاناة  لا يمكن لأحــد 
عــبــده، الــــذي فــقــد عــمــلــه فــي قــطــاع الــســيــاحــة أخــيــراً 
»العربي الجديد«:  بسبب جائحة كورونا، إذ يقول لـ
»إذا هــدمــوا البيت أو أرغــمــت على هــدمــه بــيــدي لن 
الشقة  أجــرة   

ّ
إن إذ  بيت،  استئجار  بمقدوري  يكون 

في القدس اليوم لا تقل عن ثاثة آلاف شيكل )أكثر 
من 900 دولار(«. 

وإلــى جانب عبده، يقف شقيقه المصور الصحافي 
عطا عويسات، الذي التقط صورة لعبده وهو نائم 
الــدلالات  مــن  كثيراً  المــنــزل، وحملت  مفترشاً ساحة 

ها بدت صامتة تماماً، لكن في الصمت 
ّ
بالرغم من أن

الذي ظهرت فيه وجهت صرخة مدوية للعالم. يقول 
عويسات: »لم يكن من السهل التقاط هذه الصورة، 
الــتــي ألتقط فيها صـــورة تخص  المـــرة الأولـــى  فهي 
عائلتي، وتخص شقيقي بالذات. لا يمكن للكلمات 
أن تعبر عما شمله مضمون ومحتوى تلك الصورة 
التي تحدثت عن نفسها ولخصت معاناة رب أسرة 
ــات الــيــوم  يــكــاد يــفــقــد مــنــزلــه، بــعــدمــا فــقــد عــمــلــه وبــ

 من العمل«.
ً
عاطا

مجتمع
أطلقت في قطاع غزة مبادرات ترفيهية عديدة بجهود شبابية فردية، تماشياً مع إجراءات حظر 
التجوّل المفروضة بسبب فيروس كورونا، بهدف رفع الروح المعنوية للأطفال. ويسعى القائمون 
على المبادرات إلى تحفيز الأطفال على الالتزام بمنازلهم، حماية لهم من فيروس كورونا والذي 
تم الإعان مؤخراً عن اكتشاف إصابات به خارج مراكز الحجر الصحي. ويقول المهرج عاء مقداد، 
أحد المشاركين في المبادرات، إنه اختار أن يوصل فكرة الالتزام بالحجر المنزلي عبر بث مباشر 
)العربي الجديد( على »فيسبوك« ليتابعه الأطفال من بيوتهم.  

تسبب الإعصار البحري »ميساك« في هطول أمطار غزيرة على جنوب اليابان، أمس الأربعاء، قبل 
أن يتوجه إلى شبه الجزيرة الكورية مع تزايد قوته في المحيط الهادئ. وذكــرت وكالة الأرصــاد 
اليابان، وبلغت سرعة رياحه 162 كيلومتراً في  إلى غربي  أن الإعصار وصل  اليابانية  الجوية 
أمطار  مــن هطول  اليابان  فــي جنوب  الرئيسية  كيوشو  جــزيــرة  الوكالة سكان  وحـــذرت  الساعة. 
غزيرة، وهبوب رياح عاتية، وانهيارات طينية محتملة. وقالت شركة أوكيناوا للكهرباء إن أكثر 
)أسوشييتد برس( من 700 منزل لا تزال با كهرباء. 

الإعصار »ميساك« يقترب من الكوريتينغزة: مبادرات ترفيهية لأطفال الحجر المنزلي

الاجتماعية  للحقوق  القدس  مركز  مدير  يقول 
سجل   2019 عام  إنّ  الحموري،  زياد  والاقتصادية 
 2018 عــام  وفــي  سكنية،  وحـــدات   104 هــدم 
هدمت 72 وحدة سكنية، كما شهد عام 2017 
هدم 86 وحدة. وتشير معلومات بلدية الاحتلال 
منزلاً   90 من  أكثر  بهدم  قيامها  إلى  القدس  في 
أصحابها  هدمها  منها  كثير   ،2020 مطلع  منذ 

بأنفسهم.

مئات الوحدات 
السكنية دمرت

المجتمع  فــي  الطفل  حــقــوق  حماية  منظمة  أعلنت 
ــعــرَف اخــتــصــاراً باسم »بريس« 

ُ
ت التي  الــســويــدي، 

التي  الاتــصــالات  بــعــدد  يتعلق  لمــا  أرقــامــا قياسية 
يطلبون  أطــفــال  مــن  الصيف  خــال فصل  تلقتها 
المساعدة أو يبلغون عن مشاكل يواجهونها هم أو 
أفــراد أسرهم، وذلــك بالتوازي مع انتشار فيروس 
كورونا الجديد في السويد وغيرها من دول العالم، 

الفترة  المائة، عن  المكالمات بنسبة 37 في  إذ زادت 
نفسها من العام الماضي.

ــول المــــرشــــدة الاجــتــمــاعــيــة  ــقـ ــذا الإطــــــــار، تـ ــ ــي هـ ــ وفـ
العربية في  اللغة  وهــي من قسم  ياسين،  أسمهان 
الاتصالات  معظم  في  ــه 

ّ
إن الحكومية،  غير  المنظمة 

الــواردة، كان الأطفال يعبّرون عن قلقهم وخوفهم 
كورونا  فيروس  بعدوى  أقاربهم  أحــد  إصابة  من 

باتوا  التي  البيئة  إلــى صعوبة  بــالإضــافــة  الــجــديــد، 
ســواء  مستقبلهم،  على  وخوفهم  فيها،  يعيشون 
أو  الشخصية،  الــوقــائــيــة  بــالــتــدابــيــر  يتعلق  مــا  فــي 
الابتعاد عن المدرسة أو القيود المختلفة. كذلك، بات 
مــن الأصــعــب عــلــى الأطــفــال الــوصــول إلـــى هيئات 

المجتمع المختلفة المهتمة بمساعدتهم.
وبالانطاق من خبرتها وتفاعلها مع الأطفال في 

الآبــاء  إلــى  الأخــيــرة، قدمت ياسين نصيحة  الفترة 
بطريقة صحيحة  التعامل  كيفية  حــول  والأمــهــات 
مع أطفالهم، في ظل أزمــة كورونا، الــذي زادت فيه 
حدة العنف ضدّ الأطفال، وهي تقرّب الأهل منهم، 
لهم،  بــالــوبــاء  الــخــاصــة  الـــظـــروف  وشــــرح مختلف 

وإشعارهم بالأمان.
)راديو السويد(

Thursday 3 September 2020
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)Getty/باري فانتون(



صيدا ـ  انتصار الدنان

»تشتهر بلدتنا السميرية، الواقعة في شمالي عكا في فلسطين، بمائة وعشرين 
بئراً من المياه. كان أمام منزل كل شخص بئر«. هكذا يبدأ اللاجئ الفلسطيني 
خالد خليل صالح عوض كلامه. يقول: »وُلدت في عام 1938. عندما خرجت من 
أذكــر معالم بلدتي  زلــت  العاشرة من عمري. ومــا  الفلسطينية، كنت في  بلدتي 
كأنها أمامي. كانت تشتهر بكثرة الآبار، وهي أفضل وأغنى بلدة على الساحل 
وكل  تربتها خصبة،  للزراعة.  أرض  أفضل  كانت  أرضها  إن  الفلسطيني، حتى 
شخص يستطيع أن يروي مزروعاته من الآبار التي كانت في كل بيت«. يتابع 
عوض: »قبل خروجنا من فلسطين بست سنوات، توفي والدي. وتولت أمي العمل 
في الأرض. كانت تزرع الخضار وتعتني به، وتوزع صندوقين من الخضار على 
الجيران الذين ليس لديهم أرض، حالها حال أهالي البلدة، ما يعني أن إنتاج 
الأراضي لم يكن يباع في الأسواق، بل يوزع على الجيران«. ويوضح: »كنا أربعة 
إخوة نعمل في الزراعة، لكن أخي الأصغر مات في فلسطين قبل خروجنا منها«. 
توجّهت العائلة إلى لبنان، وتحديداً إلى بلدة رميش )جنوب لبنان(. »نمنا فيها 
إلــى مدينة صــور.  ثــم  قــانــا، وبقينا فيها لمــدة شهرين،  إلــى  ليلتين، ثــم توجهنا 
بعدها، نقلنا إلى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا«، 
بحسب عــوض. في مخيم عين الحلوة، »عشنا في شــوادر«. وكانت وكالة غوث 
الفلسطينيين )أونــروا( تقدّم شــادراً لكل عائلتين، »فرفضنا  وتشغيل اللاجئين 
الأمــر وعشنا في شــادر واحـــد«. إضافة إلــى الــشــوادر، قدّمت لنا الوكالة الخبز 
أعمل، لكن شقيقاتي هن من كن يعملن، وينقلن  »لــم  والطعام. يضيف عــوض: 
الرمل والبحص في ورش البناء، إضافة إلى العمل في البساتين. تابعت تعليمي 
أتابع  لم  المتوسطة(، لكنني  الشهادة  )امتحانات  البريفيه  وتقدمت لامتحانات 

تعليمي، لأن شقيقي الأكبر كان يتابع تعليمه أيضاً حتى تخرج من الجامعة«.
بعد البريفيه، »صرت أبحث عن عمل. عملت في الطوبار )فن تركيب القوالب التي 
ستخدم لوضع الخرسانة غير المتصلبة الطرية داخلها، لتكتسب بعد تصلبها 

ُ
ت

أشكالًا مختلفة(، ثم توقفت عن العمل بعدما تقدمت في السن«.
الــتــي استمرت فيها  ــام  أعـــدّ الأيـ لــم  ني 

ّ
المــقــاومــة. لكن يــتــذكّــر: »تمكّن رجالنا مــن 

قــرب بلدتنا  كــان  البلد.  كــان يشتري السلاح من أجــل حراسة  الجميع  المقاومة. 
يتبادلون  المستعمرة  وسكان  المقاومون  وكــان  اليهود،  فيها  يعيش  مستعمرة 
رشق الرصاص على بعضهم البعض. لكن في نهاية الأمر، لم نستطع الصمود 

أمام تلك الأسلحة الحديثة، والدعم العالمي لليهود«.

الحد  وكان  بالصيف.  الاستمتاع  من  يتمكنوا  أن  الجزائريوّن  انتظر 
للذهاب  فرصة  كورونا  بفيروس  المتعلقة  الوقاية  إجراءات  من 

ناقصة في ظلّ رمي كثيرين  الفرحة كانت  أن  إلا  الشواطئ.  إلى 
النفايات على الشواطئ، ما دفع البعض إلى اختيار نشاطات أخرى

معاناة مرضى الفشل الكلوي بالمغرب في ظل الجائحة 
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ــــس الـــــجـــــزائـــــريـــــون  ـ
ّ
ــف ــ ــنـ ــ أخــــــــيــــــــراً، تـ

ــرّرت الحكومة  قــ الــصــعــداء بــعــدمــا 
ــاد  ــيــ ــارتــ الــــســــمــــاح لـــلـــمـــواطـــنـــين بــ
الـــشـــواطـــئ الـــتـــي أغــلــقــت عــلــى خــلــفــيــة تفشي 
الــــعــــائــــلات،  أراح  قـــــــــرار  كـــــــورونـــــــا.  فـــــيـــــروس 
انتهاء  خصوصاً في فصل الصيف واقــتــراب 
فات التي يتركها مواطنون 

ّ
العطلة. إلا أن المخل

أمـــام معضلة  البعض  الــشــواطــئ جعلت  على 
أخرى، وهي التفتيش عن شاطئ نظيف وآمن 

للعائلات.  
ــتـــي اســـتـــطـــاع فــيــهــا  ــى الـ ــ ــ ــام الأولـ ــ ــ ــــلال الأيـ وخــ
ــــى الــــشــــواطــــئ، ظــهــرت  المــــواطــــنــــون الــــنــــزول إلـ
حــالــة اســتــيــاء كــبــيــرة بــســبــب بــعــض المــظــاهــر 
كـــانـــعـــدام الـــنـــظـــافـــة وانـــتـــشـــار الـــنـــفـــايـــات فــي 
وشكا  للسباحة.  المــرخــصــة  الــشــواطــئ  بعض 
المصطافون من أكوام النفايات وبقايا الطعام 
ــلـــى مـــواقـــع  ــرت الــــصــــور عـ ــشــ ــتــ ــا، وانــ ــرهــ ــيــ وغــ
ــدّد بــهــا نــاشــطــون  ــ الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ونـ
وأحدثت قلقاً كبيراً، بعدما تحولت الشواطئ 
إلى مكان لرمي النفايات، على الرغم من الأزمة 
الــصــحــيــة والــبــيــئــيــة الــصــعــبــة الــتــي تعيشها 

الجزائر والعالم نتيجة وباء كورونا.
الــجــزائــريــة وحــدهــا 87 شاطئاً  العاصمة  فــي 

عــلــى الـــبـــحـــر، مـــن بــيــنــهــا 65 شــاطــئــاً يسمح 
بــالــســبــاحــة فــيــهــا، ويــقــصــدهــا المــواطــنــون في 
ــــدة.  ــيــــة عـ ــلــ ــــن ولايـــــــــات داخــ فـــصـــل الـــصـــيـــف مـ
لــكــن بــســبــب تـــراكـــم الــنــفــايــات نــتــيــجــة الــرمــي 
الــعــشــوائــي لــلــفــضــلات، والـــخـــوف مـــن انــعــدام 
 الإجـــــــراءات الــتــي تتخذها 

ّ
ــن، تــصــيــر كـــل ــ الأمـ

المكان وصحة  نظافة  للحفاظ على  السلطات 
المصطافين غير كافية.

وبـــقـــدر مـــا فـــرح ســكــان الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة 
المجيد تبون  الرئيس عبد  وضواحيها بقرار 
ــادي الــصــنــوبــر لــلــعــمــوم، وهــو  فــتــح شــاطــئ نــ
إقــامــة رسمية تضم  شــاطــىء ملاصق لمنطقة 
فيلات وبيوت كبار المسؤولين، وإلغاء حصرية 
الـــدخـــول إلــيــه لــصــالــح أبــنــاء المــســؤولــين، كــان 
المرمية  المخلفات  نتيجة  كبير  استياء  هناك 
على الــشــاطــىء ومــوقــف الــســيــارات التابع له، 
ما أظهر وجود مشاكل عميقة تتعلق بالوعي 
المطالبة  إلى  كثيرين  والنظافة، ودفع  البيئي 
بتدابير ردعية لمنع الفوضى ورمي المخلفات 

من قبل المصطافين.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، تـــقـــول ســكــيــنــة خـــضـــراوي 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، وهـــي مــدرســة اخــتــارت 
منطقة وهــــران غــربــي الــجــزائــر لــقــضــاء عطلة 
ــيــــرة بــــعــــد الـــــرفـــــع الــــتــــدريــــجــــي لــلــحــجــر  قــــصــ
الصحي، إنها خاضت تجربة سيئة الأسبوع 

البلاستيكية  الرمال والــقــارورات  المرمية على 
في عدم توجه البعض إلى الشواطئ أو عدم 
البقاء مطولًا في الشاطئ، بسبب تشوّه المكان. 
الباحثة الاجتماعية  تــقــول  الــســيــاق،  فــي هــذا 
سهيلة مــدنــي، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن هــذه 
المــظــاهــر نــاجــمــة عــن غــيــاب الــوعــي الجماعي 
ــر، مـــا يــثــيــر تـــســـاؤلات حـــول كيفية  ــ لـــدى الأسـ
في  العيش  وأهمية  أبناءها  العائلات  تربية 
مـــســـاحـــات نــظــيــفــة. تــضــيــف: »هـــنـــاك مــشــاكــل 
معلومات  تقدم  لا  المــدرســة  بالتربية.  ترتبط 
وافـــيـــة حــــول أهــمــيــة الـــحـــفـــاظ عــلــى الــنــظــافــة 
والـــبـــيـــئـــة والــــوقــــايــــة الـــصـــحـــيـــة«. وتـــــــرى أنـــه 
لتصبح  الــذهــنــيــات  تغيير  على  العمل  يجب 
الــفــضــاءات الــعــامــة مــثــل الــشــواطــئ والــغــابــات 
والساحات ملكاً عاماً يجب الاعتناء به. هكذا، 
يستفيد الجميع من نظافتها ويقضون وقتاً 

 .
ً
جميلا

يــعــدّ الــســاحــل الــجــزائــري جــاذبــاً لــلــســيــاح، ما 
ينعكس إيجاباً على اقتصاد البلاد. مع ذلك، 
هناك مشكلة تتعلق بتنظيم الشواطئ. كذلك 
ــراد  أفـ الــبــعــض اصــطــحــاب عــائــلات أو  ينتقد 
والأحصنة  كالكلاب  الشواطئ  إلــى  حيوانات 
وغيرها، من دون احترام لطبيعة هذه الأماكن 
والترفيه  والسباحة  للاستجمام  المخصصة 
ــتــــداول نـــاشـــطـــون على  لـــلـــعـــائـــلات. مــــؤخــــراً، تــ
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي فــيــديــو لأحــد 
ملاكي الأحصنة وهو يجوب الشاطئ. وحدث 
أن هاجت الأحصنة، ما خلق هلعاً وخوفاً لدى 

العائلات التي كانت ترتاد الشاطئ.
كــذلــك، يشكو المــصــطــافــون وعــائــلاتــهــم فــرض 
مجموعات من الشباب قانوناً خاصاً للدخول 
الى الشواطئ، وإجبارهم على الدفع في مقابل 
ركن السيارات وحراستها. وفي حال الرفض، 
تتعرض سياراتهم للخدش أو كسر الزجاج، 
كما حصل نهاية الأسبوع الماضي في مدينة 
جيجل شرقي الجزائر، حيث تعرضت عشرات 
السلطات  يــفــرض على  مــا  للكسر،  الــســيــارات 
ــادة الــنــظــر فـــي تــنــظــيــم الـــشـــواطـــئ، وفـــرض  ــ إعـ

الرقابة الأمنية والوقائية اللازمة.
ــالـــح ولايــــة  وفــــــي وقــــــت ســــابــــق، كـــشـــفـــت مـــصـ
بالفتح  المعنية  الشواطئ  قائمة  عــن  الجزائر 
قريباً، بعد إقرار المجلس الأعلى للأمن في آخر 
الــشــواطــئ والمساجد.  إعـــادة فتح  لــه،  اجتماع 
وبحسب بيان لمصالح الولاية، تشمل القائمة 
للولاية،  الــثــلاث  الــنــواحــي  26 شاطئاً، تخص 
شرق ووســط وغــرب العاصمة، سيتم فتحها 
ــرار غــلــقــهــا كـــإجـــراء  ــ ــام المــصــطــافــين، بــعــد قـ ــ أمـ

احترازي لتفادي انتشار كورونا.
ــــوزراء الــجــزائــري عــبــد العزيز  ــان رئــيــس الـ وكـ
ـــع عــلــى مــرســوم تنفيذي يقضي 

ّ
ــرّاد قــد وق جــ

بخفض مواقيت الحجر الجزئي من 9 إلى 31 
أغسطس/ آب، مع السماح بالتنقل على كامل 
التراب الوطني وإعادة فتح المطاعم والفنادق 
والمساجد والشواطئ، وذلك في إطار »المسعى 
ــــرن الــــذي اعــتــمــدتــه الــســلــطــات  الــتــدريــجــي والمـ

العمومية في تسيير الأزمة الصحية«.

واجهنا المجهول بعدما 
توقفت الجمعية عن 

تأمين تكاليف العلاج

الماضي. كانت برفقة عائلتها في أحد شواطئ 
وهــــــران، لــكــنــهــا اســتــغــربــت الازدحــــــــام، وعـــدم 
احترام تدابير الوقاية من كورونا، والنفايات، 
وبقايا الطعام والقارورات البلاستيكية التي 
تركها المصطافون. تضيف: »وجدت صعوبة 
كــبــيــرة فــي إيــجــاد مــســاحــة لــوضــع أغــراضــنــا، 
نظراً إلى الاكتظاظ وعدم وجود أماكن نظيفة 
تجعل من البقاء على الشاطئ فرصة للراحة 
ولـــلاســـتـــجـــمـــام«. وتـــصـــف الأمـــــر بــــ »المـــؤســـف 
والنظافة  أننا مسلمون  الأول  أسباب:  لثلاثة 
ــذا الـــديـــن، والـــثـــانـــي أن وبـــاء  ــرز قــيــم هــ ــ مـــن أبـ

كـــورونـــا يــجــب أن يجعلنا أكــثــر حــرصــاً على 
النظافة، وثالثاً أهمية الوعي البيئي«.   

وبعد أشهر من الضغط النفسي بسبب الحجر 
يتوجّه  الــولايــات،  بــين  التنقل  ومنع  الصحي 
ــام إلـــى الــبــحــر للاستجمام  كــثــيــرون هـــذه الأيــ
وأخـــذ قسط مــن الــراحــة والــســبــاحــة، فــي وقت 
ــلـــعـــب بـــعـــد أشــــهــــر مــن  يــســتــطــيــع الأطـــــفـــــال الـ
الــولايــات  لسكان  بالنسبة  خصوصاً  العزلة، 
لوسائل  مدنها  غالبية  تفتقر  التي  الداخلية 
الترفيه. هؤلاء يتوجهون سنوياً نحو الشمال 
ــن الـــبـــحـــر والــــغــــابــــات. ويـــقـــول  ــفـــادة مــ ــتـ لـــلاسـ

البعض إن النفايات هي نتيجة الاكتظاظ في 
الــشــواطــئ،  تنظيم  ــدم  وعـ الساحلية  المــنــاطــق 
وغلاء بعض المستلزمات التي يجدها المواطن 
البسيط بــاهــظــة الــثــمــن كــالمــظــلات والــكــراســي 

والطاولات.
في المقابل، يلفت البعض إلى أن المخلفات على 
لرمي  ر حــاويــات 

ّ
توف عــدم  الشواطىء سببها 

النفايات  رمي  إلى  مواطنون  ولجأ  النفايات. 
في بعض الأمــاكــن، ما أدى إلــى تراكمها على 
الحشرات  الشواطئ، حيث تتجمع  مقربة من 
والفئران.   في هذا الإطــار، ساهمت النفايات 

منذ تفشي وباء 
كورونا، وجد الأهل 
أنفسهم أمام أزمة 

حقيقية تتعلقّ بإدارة 
أوقات أطفالهم، 

والحفاظ على النظام 
الذي كانوا قد وضعوه 

لهم. إلا أن الأمر شكّل 
تحدياً بالنسبة إليهم، 
في ظل استمرارهم 

في أعمالهم. وأعرب 
عدد من الأمهات على 

»فيسبوك« عن عدم 
قدرتهن على السيطرة 
على أطفالهن في كثير 

من الأحيان، خصوصاً 
بعد فترة التعليم عن 

بعد، ليصبح اللوح 
الذكي جزءاً أساسياً من 
يومياتهم، وقد وجد 
الأطفال حججاً كثيرة 
لإقناع الأهل بألعاب 

الفيديو.

ليست معاناة مرضى 
الفشل الكلوي في 

المغرب بسيطة، وقد 
زاد من حدتها تفشي 

كورونا الذي فاقم 
من مشاعر الخوف بين 

المواطنين خشية الإصابة 
بسبب ضعف مناعتهم، 

إضافة إلى عدم توفر 
مراكز العلاج

الرباط ـ  عادل نجدي

ه لأمر مرهق أن تعيش ألماً يومياً يرافقك 
ّ
»إن

ــــلاج طــويــلــة،  مـــنـــذ ســــنــــوات، مــــع ســــاعــــات عـ
أن تخسر حياتك  احــتــمــال  إلــيــهــمــا  يــضــاف 
فــي أيـــة لــحــظــة بــســبــب خــطــر انــتــقــال عــدوى 
فيروس كورونا إليك«. هذا ما يقوله رئيس 
في  الكلوي  الفشل  لمرضى  الرحمة  جمعية 
مــديــنــة فـــاس )شـــمـــال وســـط المـــغـــرب( يــاســر 
الــعــلــمــي، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، مــشــيــراً إلــى 
ــادة مــعــانــاة مــرضــى الــفــشــل الــكــلــوي في  ــ زيـ

المغرب في ظل تفشي كورونا. 
ويقول العلمي )26 عاماً(، الذي أصيب بهذا 
 
ً
المرض منذ كان عمره عشر سنوات: »فضلا
عن صعوبة التنقل في ظل جائحة كورونا 
للعلاج،  الطبية  والمــراكــز  المستشفيات  إلــى 
ــــدوى عــلــى  ــعـ ــ وعــــــدا عــــن هـــاجـــس انـــتـــقـــال الـ
اعتبار أن مرضى الفشل الكلوي أكثر عرضة 
بكورونا بسبب ضعف مناعتهم،  للإصابة 
كــــان هـــنـــاك غـــيـــاب واضـــــح لــلــدعــم الــنــفــســي 
والــتــوعــيــة مــن قــبــل الــســلــطــات الــصــحــيــة، ما 

فاقم من معاناة المرضى صحياً ونفسياً«. 
مــواكــبــة نفسية لمرضى  »مـــن دون  يــضــيــف: 
يعيشون أيامهم تحت رحمة علاج مستمرّ 
قد يخذلهم في أي وقت ليخسروا حياتهم، 
ويقضون معظم وقتهم في عزلة لشعورهم 
المعاناة   

ّ
فــإن المجتمع،  مــن  منبوذون  بأنهم 

تضاعفت خلال أشهر الحجر الصحي«.

»أحــد الأشخاص كان مضطراً إلى الانتقال 
مــن مدينة الــراشــيــديــة إلــى المــركــز الجامعي 
ــاس لــلــخــضــوع  الاســتــشــفــائــي فـــي مــديــنــة فــ
لعمليّة غسل كلوي، ليصطدم عند وصوله 
الكلوي، مع  الفشل  بإلغاء استقبال مرضى 
الصحية  لحالته  تــفــاقــم  مــن  ذلـــك  يعنيه  مــا 

ويــتــحــدث العلمي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« عن 
 عــدم قدرتهم 

ّ
تفاقم معاناة المرضى في ظــل

عــلــى المــتــابــعــة الــصــحــيــة الــدقــيــقــة، مــا يهدد 
خصوصاً  الــعــدوى،  انتقال  بخطر  حياتهم 
خـــــلال الـــبـــحـــث عــــن عـــــلاج فــــي مــســتــشــفــيــات 
مسافة  تستغرق  وقــد  الكلى.  ومــراكــز غسل 
ظــروف  كيلومتر وســط  مــائــة  الطريق نحو 

تعد مكلفة جسدياً ومالياً«.
وبسبب قرار السلطات الصحيّة تخصيص 
الصحية  والمــراكــز  الحكومية  المستشفيات 
ــا، تــحــوّلــت  ــكــــورونــ ــابـــين بــ لاســـتـــقـــبـــال المـــصـ
رحــلــة الــعــديــد مـــن مــرضــى الــفــشــل الــكــلــوي، 
ــوادي والمـــنـــاطـــق الــنــائــيــة،  ــبــ لا ســيــمــا فـــي الــ
ــــى مــعــانــاة  ــة لـــلـــعـــلاج، إلـ لــلــبــحــث عــــن فـــرصـ
العلمي:  كانت نهاية بعضها مؤلمة. ويقول 

والــنــفــســيــة«. يــضــيــف: »الأمــــــر المــــؤســــف، إذ 
ــــؤدي صـــعـــوبـــة الـــحـــصـــول عــلــى  يــمــكــن أن تــ
ســاعــات الــعــلاج الأســبــوعــيــة إلـــى أن يخسر 
بني  فــي مدينة  كما حصل  المــريــض حياته 

ملال )وسط المغرب(«. 
من جهته، يكشف أحد المرضى والذي طلب 
عدم الكشف عن اسمه، عن واقع مرير عاشه 
في شهر مايو/ أيار الماضي، بعدما اضطرت 
الجمعية التي كانت تتكفل بتغطية تكاليف 
عــلاجــه إلـــى الــتــوقــف عــن مــســاعــدتــه بسبب 
نفاد الدعم الذي كانت تحصل عليه. ويقول 
ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »واجـــهـــنـــا  المــــريــــض لــ
المجهول بعدما توقفت الجمعية عن تأمين 
تــكــالــيــف الــــعــــلاج لمـــركـــز صـــحـــي خـــــاص فــي 
إقليم محافظة آسفي )جنوب غرب المغرب(، 

ما جعل معاناتنا وآلامنا تتضاعف بسبب 
ــلـــى لأكــــثــــر مــن  ــــدم خـــضـــوعـــنـــا لـــغـــســـل الـــكـ عــ
أسبوع، ومماطلة المسؤولين في إيجاد حل 
للمشكلة، وعدم قدرتنا على تغطية تكاليف 

العلاج. كما أن الأدوية باهظة الثمن«.
ــاة مـــرضـــى الـــفـــشـــل الــكــلــوي  ــانـ ــعـ وتـــــــــزداد مـ
نتيجة بحثهم عن أماكن شاغرة في المراكز 
آخــرون  فيما يبحث  الكلى،  الصحية لغسل 
عن فرصة للاستفادة من زراعة الكلى التي 
تتطلب تكاليف مالية عالية. ويقول محمد 
بــوتــمــارت الـــذي يــعــانــي مــن الــفــشــل الكلوي 
المغرب(،  )جنوب  تنغير  منطقة  في  ويقطن 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »معاناتنا تـــزداد مع 
الاضـــطـــرار إلـــى الــتــنــقــل إلـــى مــديــنــة مــراكــش 
 
ّ
اللازمة بشكل دوري. لكن التحاليل  لإجــراء 
المــعــانــاة الأكــبــر تــكــمــن فــي لــوائــح الانــتــظــار 
الطويلة للخضوع للعلاج. ويضطر البعض 
أمام هذا العائق إلى التنقل إلى مدن بعيدة 
لإجراء الغسيل في المراكز الصحية الخاصة، 
وتصل كلفة الجلسة الواحدة منها إلى 700 

درهم )نحو 70 دولارا( أو انتظار الموت«.
على  للحصول  المــرضــى  مسعى   

ّ
إن ويــقــول 

علاج يصطدم بوجود لوائح انتظار طويلة 
ــة الــتــجــهــيــزات والأســـــرّة والمــعــدات 

ّ
بــحــكــم قــل

 المريض 
ّ
المخصصة لغسل الكلى، مضيفاً أن

الــــذي يــصــل إلـــى المـــراكـــز الــصــحــيــة يصطدم 
بــلائــحــة انــتــظــار طــويــلــة يصفها بـــ »لائــحــة 
المــوت، وهي وصمة عار في جبين القائمين 
عــلــى الــقــطــاع الــصــحــي. ومـــا يُــثــيــر أكــثــر من 
عـــلامـــة اســـتـــفـــهـــام، بــحــســب رئـــيـــس جمعية 
العلمي، هو تركيز السلطات  الرحمة ياسر 
الــصــحــيــة عــلــى عــمــلــيــات غــســل الــكــلــى على 
ــن كــلــفــتــهــا الــعــالــيــة عــلــى مــيــزانــيــة  ــم مـ ــرغـ الـ
الدولة، وعدم تشجيعها عملية زراعة الكلى 
داعياً  للمصابين،  نفعاً  والأكــثــر  كلفة  الأقــل 
المغاربة إلى تشجيع ثقافة التبرع بالكلى«.

للدفاع  المــغــربــيــة  الشبكة  كشفت  ذلـــك،  إلـــى 
ــارس/ آذار  عــن الــحــق فــي الصحة فــي 12 مـ
المــرض يصيب أكثر من مليون  الماضي، أن 
مغربي، وأن أكثر من 80 في المائة منهم لا 
أكثر  ويصاب  النفقات.  توفير  يستطيعون 
من 4 آلاف حالة سنوياً، ويخضع أكثر من 
الدم،  6 آلاف مريض حالياً لعملية تصفية 
بــيــنــمــا يــحــمــل أكــثــر مـــن 200 مــريــضــاً كلية 

مزروعة. 

تحقيق

فسبكة

شواطئ الجزائر
أزمة بيئية بعد فيروس كورونا

إدمان ألعاب الفيديو خلال الوباء 

بلده  مكرهاً  تاركاً  لبنان  إلى  لجوئه  على  طويل  وقت  مرّ 
فلسطين. لم يعد يأمل في العودة، لكنه ما زال يتذكر بلدته

قصة لاجئ

87
شاطئاً في العاصمة 

الجزائرية، من بينها
65 يسُمح بالسباحة فيها،

ويقصدها المواطنون
من ولايات داخلية عدة

خالد عوض
معالم السميرية حاضرة بذاكرته

أصبح ابنها أكثر عصبية 
وانطوائية ولا يرغب في 

الخروج من المنزل

بيروت ـ ناهلة سلامة

يــشــهــد الــعــالــم الـــيـــوم تــغــيّــراً ســريــعــاً فـــي ظل 
ــام خـــيـــارات  ــ ــا، مـــا يــضــعــنــا أمـ جــائــحــة كــــورونــ
أطفالنا  وحياة  حياتنا  نمط  لتغيير  جديدة 
ــتــــزام بالحجر  فـــي ظـــل الــتــعــبــئــة الــعــامــة والالــ
الــيــومــي، إذ  المــنــزلــي. خسر الأطــفــال روتينهم 
 إقفال المــدارس لما يقارب سبعة أشهر كان 

ّ
إن

له تأثير سلبي على الأطفال، وقد حرموا من 
اعتادوها،  التي  اليومية  أنشطتهم  ممارسة 

إضافة إلى لقاء أصدقائهم. 
والــــخــــروج بــرفــقــة الأهـــــل أصـــبـــح واقـــعـــاً على 
الطفل والأهل التعامل معه. كما أن البحث عن 

فأصبحت  السهل.  بالأمر  ليس  للطفل  بدائل 
ألعاب الفيديو من البدائل التي ترافق الأطفال 
خلال الحجر المنزلي، للحد من الملل وتعويض 

خسارة طريقة حياتهم التي اعتادوها.
تــــقــــول وســـــــام خـــشـــيـــش، وهـــــي أم لـــطـــفـــل فــي 

الــخــامــســة مـــن عـــمـــره: »لـــم يــكــن ابــنــي مــعــتــاداً 
على الألــعــاب الإلــكــتــرونــيــة. لكنني اضــطــررت 
لـــه لــوحــاً ذكــيــاً )ipad( خــلال  إلـــى أن أشـــتـــري 
التي تزامنت مع بداية جائحة  إنجابي  فترة 
الفيديو  ألــعــاب  كــورونــا، فأصبح مدمناً على 
بعدما كان يكتفي بمشاهدة فيديوهات على 
يوتيوب لبعض الوقت. ووصل إلى مرحلة إذا 
توقف فيها عن اللعب بسبب انقطاع الكهرباء، 
لا يجد ما يفعله. وهذا نتيجة بقائه في المنزل 
السابق،  في  الخارجي.  العالم  عن  والانقطاع 
الــدراجــة  قــيــادة  كنا نــقــوم بأنشطة مــعــاً، مثل 
أما  الحديقة وزيـــارة الأصــدقــاء.  فــي  الهوائية 
اليوم، فنحن محصورون في مساحة ضيقة. 

فكيف يمكنه ملء هذا الفراغ؟«. 
ــراً عــلــى  ــيــ ــأثــ ــعــــاب تــ وتــــــــرى خـــشـــيـــش أن لــــلألــ
ســلــوك الــطــفــل، إذ أصــبــح ابنها أكــثــر عصبية 
المنزل  مــن  الــخــروج  فــي  وانطوائية ولا يرغب 
ــعــــاب. »كـــــأم، أحــــاول  بــســبــب تــعــلــقــه بـــهـــذه الألــ
العدواني. طفلي  للحد من سلوكه  استيعابه 
لـــم يــعــد يــحــتــمــل الــحــجــر ويـــســـأل عـــن توقيت 

العودة إلى مدرسته وأصدقائه«.
ــة الــنــفــســيــة  ــيـ ــتـــصـــاصـ ــى ذلـــــــك، تــــؤكــــد الاخـ ــ إلــ
والخبيرة في سلوك الأطفال أسمهان صالح، 
أن تأثير كورونا والحجر المنزلي على الأطفال 
لا يختلف عــن تــأثــيــره عــلــى الــكــبــار، أي عــدم 
لقاء الأصدقاء وعدم الاقتراب من الاشخاص 
يؤدي  ما  العائلة،  عن  والابتعاد  نحب  الذين 
الالتفات  »يــجــب  عــاطــفــي. تضيف:  إلــى نقص 
ــال، خصوصاً  ــفـ إلـــى أهــمــيــة مـــا يــشــاهــده الأطـ
ــاب«، مــشــيــرة إلــى  ــعـ الإعـــلانـــات الــســريــعــة والألـ
أن »الأطــفــال أصــبــحــوا أقــل صــبــراً بعد دخــول 
الــتــكــنــولــوجــيــا إلـــى حــيــاتــهــم. والــســرعــة التي 
باتوا يعيشونها ستؤثر حتماً على سلوكهم. 
نــراهــم أكــثــر عصبية إذا مــا حُـــرمـــوا مــن هــذه 
بشكل  عليها  يــعــتــمــدون  الــتــي  التكنولوجيا 
انــعــزال  منها  حرمانهم  أن  ويــعــتــبــرون  كبير، 
إضــافــي مــع مــا يعيشونه حالياً«. تضيف أن 
»الــهــاتــف وألـــعـــاب الــفــيــديــو أصــبــحــت روتيناً 
ــفــــال المــــــــدارس وحـــرمـــانـــهـــم مــن  يـــومـــيـــاً مــــع إقــ
العطلة الصيفية، إذ إن طبيعة الإنسان تميل 
إلـــى الـــروتـــين الــــذي يــجــد فــيــه أمــانــه وراحــتــه، 
ــذا الـــروتـــين بالشكل  والــتــكــنــولــوجــيــا تــوفــر هـ

الذي يبحث عنه«. 
أمــــا ســمــر مــــجــــذوب، وهــــي أم لــطــفــل عـــمـــره 9 
ــان ابــنــي يــهــوى ممارسة  ســنــوات، فــتــقــول: »كـ

الــنــشــاطــات عــلــى أنــواعــهــا، ويــحــب الــلــعــب مع 
الفيديو على  أصدقائه. لم يكن يهتم بألعاب 
ــــلاق. لــكــن مــع بــدايــة الــحــجــر، بـــدأ يتعلق  الإطـ
ــبــــح يـــنـــام فــــي وقـــت  ــيـــديـــو، وأصــ ــفـ ــعـــاب الـ ــألـ بـ
متأخر ويصحو باكراً ويــدرس لمــدة ساعتين 
فقط. وإذا وجهت إليه أي ملاحظة أو طالبته 
والــصــراخ  بالبكاء  يبدأ  بــدراســتــه،  بالاهتمام 
بحجة الحجر. في أحد الأيام انقطع الإنترنت 

وبدأ يصرخ: لشو حياتي؟«. 
في الوقت الحالي، باتت تشجعه على الخروج 
العامة،  المنزل بعد فتح المطاعم والأماكن  من 
إلا أنه يرفض بحجة أنه يلعب بألعاب الفيديو 
ولا يريد تركها. »أحــاول كأم ألا أضغط عليه 
ــن الــــوحــــدة فــــي ظــل  ــد مــ ــزيـ ــالمـ كــــي لا يــشــعــر بـ
الــظــروف الــتــي يــمــر بــهــا الــعــالــم«. تــتــابــع: »مــا 
يحزنني أكثر أن طفلي كان رياضياً وصحته 
جــيــدة. لــكــن مــع بــقــائــه فــي المــنــزل وقــضــاء كل 
وقته بين تناول الطعام وألعاب الفيديو، ازداد 
وزنه، وهذا أمر مقلق. أنا من الأمهات اللواتي 
النفسية. كنت  أطفالهن  يحرصن على صحة 
ــــذه الألـــعـــاب  ــــض أن يـــدمـــن طــفــلــي عـــلـــى هـ أرفــ
وأنتقد الأمهات الأخريات. في الوقت الحالي، 

أعاني من الأمر نفسه ولا أعرف ما الحل«. 
مــن جــهــتــهــا، تـــرى صــالــح أنـــه »عــلــيــنــا البحث 
التكنولوجيا،  هــذه  تؤمنه  الـــذي  النقص  عــن 
التكنولوجيا  والأصــدقــاء.  العائلة  عن  كبديل 
لا تنحصر بأمر واحــد، بل تتعلق بالتواصل 
 بحسب 

ّ
والبحث والألعاب والأفــلام، طبعاً كل

تأمين  نستطيع  كيف  هــو:  والــســؤال  حاجته. 
أن هذه  نعلم  المــراهــق؟  أو  الطفل  لهذا  البديل 
الألعاب تثبت للطفل أن لديه مهارة من خلال 
اجتيازه مراحل عدة ضمن اللعبة. هنا، علينا 
تــأمــين بــديــل فــي الــعــالــم الحقيقي يــكــون فيه 
الــبــديــل من  بــهــذا  الطفل على معرفة ومــهــارة 
دون الــلــجــوء إلـــى مــنــع الــتــكــنــولــوجــيــا بشكل 
ــام كــي لا نــحــرم الــطــفــل المــصــدر المــهــم للثقة  تـ

بالنسبة إليه«.
وتــشــيــر إلــــى أن »الــتــنــظــيــم مـــن الأســـاســـيـــات 
المـــطـــلـــوبـــة لـــتـــجـــنـــب مـــخـــاطـــر الإدمـــــــــــان عــلــى 
الــتــكــنــولــوجــيــا. بــعــد الانــتــهــاء مـــن الــواجــبــات 
، أو بعد إنجاز أي نشاط مُتفق 

ً
المدرسية مثلا

عليه بين الأهل والطفل، يمكن للأهل السماح 
أو  الفيديو  بألعاب  الــوقــت  بعض  باللعب  لــه 
في  الهاتف  الطفل  إعطاء  تجنب  مع  الهاتف، 

 .»
ً
الصباح الباكر أو قبل النوم مباشرة
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